
1 
 

 علي شريعتي في العالم العربي

 الحضور والتأثير

 

 حيدر حبّ الله

 تحرير وتنظيم: الشيخ سعيد نورا

 مدخل

قرن  ،في القرن العشرين سلمين  الارريينمن المفكّرين المم( 1977)الدكتور علي شريعتي 

من كونه  وانطلاقر   الحديثة. النهضة الإسلاميّةذروة  ، وقرنةة والرأسماليّ الصراع بن  الاشتراكيّ 

رجرل الدين من جهة فئة من جهة، وعدم كونه منتيير  إلى  «عمم الاجتماع»في أكرديييّر  خرّيجر  

 اجر  خرصّر  في العرلم الإسلامي عيومر .أخرى، أخذت أفكرره رو

عنه ث مر سأتحدّ ، لكنّ برختصرر برلغ حضوره وتأثيره في العرلم العربيهنر أريد أن أتنرول 

في العرلم الإسلامي، فإنّ المشهد في العرلم العربي ربما يكون متشربهر   المشرهدتشربه ليس بعيدا  عن 

مع المشهد في تركير؛ لأنّ همومنر واحدة ومشركمنر في العرلم الإسلامي واحدة أو متقرربة على 

فيما  الأقل، فين الطايعي أن تكون ثيّة قواسم مشتركة بن  مشرهد تركير والعرلم العربي و..

 صّ حضور الدكتور شريعتي.يخ

 لابدي لنا أن ندرس جانبين: ،شريعتي في العالم العربي علي لكي ندرس حضور 

                                              
، م2019ـ  6ـ  23رريخ ، في إيران، يوم الأحد بت«راهبري ورثة الأنايرء»في مركز لقيت هذه المحرضرة أ( 1)

وقد قرم الشيخ سعيد نورا بتقريرهر وتحريرهر، ثمّ راجعهر المحرضُر )الشيخ حبّ الله(، مجرير  عميهر بعض 

 التعديلات والإضرفرت والتوضيحرت.
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شريعتي بنفسله وميّزات الأفكرر التي يحيمهر، ممرّ أدّى إلى رواجهر والترحيب  ل:الجانب الأوي 

 بهر في المجتيعرت العربيّة.

 شريعتي.ف بنسلاةٍ مّر أفكرر المشهد في العرلم العربي الذي تمقّ  الجانب الثاني:

ة المفكّر أو روعة عببرافقط رتاط تلا  ،إنّ قضيّة تأثير الأفكرر في المجتيع قضيّة معقّدة

كاير في نشر الأفكرر أو دورٌ  رت المحظة الزمنيّة سيرسير  واجتماعير  وثقرفير  صوصيّ لخأفكرره، بل 

قد تكون أفكرر المفكّر في غرية  في بعض الأحيرنفطرفٍ واحد، ذات ة ليسلت رفضهر، فرلقضيّ 

 .المجتيع لا يتقاّمهر، وقد تكون الأفكرر ليسلت ذات برل، لكنّ المجتيع يتقامّهر الروعة لكنّ 

والسلاب في ذلك أنّ ثية علاقة جدليّة متنرساة مر بن  الأفكرر التي يطرحهر المفكّر، وطايعة 

رت لا ييكن أن فإنّ الأفكرر والنظريّ  تيوضع فيهر المجتيع؛المحظة الزمرنية والمكرنية التي ي

ـ ة والاجتماعية التي تُولد لا ييكن فصمهر عن الظروف السليرسيّ  ، ومن ثمّ تنفصل عن المجتيع

 فيهر.ـ الأفكرر أي 

شيخ محيّد عاده، كتب الأذكر هنر أنّ الشيخ محيّد رشيد رضر، وهو من كارر تلامذة الإمرم 

ن ، وقد اعتبر رشيد رضر إمرم المقرصديّ ، هـ(790) تحدّث عن الإمرم أبي إسحرق الشرطايي

شرطاي فكرةٌ رائعةٌ ومهيّة وإنقرذيّة، لكن مع الأسف النّ الفكرة التي أتى بهر أالمقرل هذا في 

الشديد جرءت في الوقت الخطأ، ولذلك مرتت لسلاعيئة سنة إلى أن جرء الشيخ محيّد عاده، 

في كثيٍر من الأحيرن تكون الأفكرر رائعة  ومنر هذا.بشكلٍ تدريجي وصولا  إلى ي روأعرد إحيرءه

 ، والعكس صحيح.هرمالفضرء الترريخي لا يتحيّ  لكنّ 

أقصد من ذلك أني أيي نجاح لأفكار شريعتي في العالم العربي لا يعني بالضرورة أني الأفكار 

لضرورة با لا يعني أني أفكاره ليستالبقعة نفسها هذه صحيحة، وكذلك أيي فشل لأفكاره في 

إنّ معيرر تقويم الأفكرر ليس  بطرفٍ واحد فقط.، وليس لأنّ القضية مرتاطة بطرفن  ؛صحيحة  

من ميهر في كثير من الأحيرن ، بل إنّما يتمّ الحكم عبرلضرورة الجيهور الذي يتّاعهر أو يرفضهر

دراسة  عمييةّ  ،وكذلك المنهج الذي تقوم عميهر ،ةة وآثررهر الخررجيّ خلال دراسة بنيتهر الداخميّ 

 وموضوعيّة.

ونحن ندرس حضور شريعتي في العالم العربي، هو  ،الأمر الآخر الذي لا بدي أن نلتفت إليه

يجب أن نُدرك هذه القضية  أني صورة شريعتي في العالم العربي تختلف تماما  عن صورته في إيران،
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الآراء والأفكرر بن  من يقال بهر إنّ صورة شريعتي في إيران قَمِقة تتجرذبُه  .بشكلٍ واضحٍ وجلي

وهي مر  ،لا أقلّ في فترة مر قال التسلعينيرتـ في العرلم العربي  تهصورأمّر ومن لا يقال بهر، 

ل ـ لا نقرش فيهر أبدا ، ليسلت هنرك أيّة حسلرسية تجرههر، ولا نجد أسيّيه هنر شريعتي الأوّ 

جدا  في الأوسرط الحويويّة التي ربما برستثنرء مسلرحة محدودة  رخلافر  في وجهرت النظر حوله

 كرنت لهر بعض التحفّظرت في ذلك الزمرن.

في العقل العربي تختلف تماما   تهعندما ندرس شريعتي في العالم العربي ينبغي أن نعلم أني صور

بإمكرننر أن نلاحظ أنّ  ،على سايل المثرل على المسلتوى الشيعيو عن صورته في العقل الإيراني،

صدر الذي له مكرنته في العرلم العربي خرصّة في لانرن، كرن من الذين يطرحون الموسى الإمرم 

أفكرر شريعتي، ومن بعض ؤيّد فيهر يأفكرر شريعتي، وله عارراتٌ اعض أفكررا  مشربهة لأحيرنر  

صدر تأثيرهر على كثيٍر من الشيعة في لانرن الالطايعي أن تترك مواقف شخصيّة مثل موسى 

كذلك الشهيد مصطفى جمران أيضر  كرنت له مواقف مشهودة في هذا السليرق، ، وهوخررج

ين الطايعي أن تترك مواقفه وتوجّهرته هذه تجرهَ شريعتي وأفكرره تأثيرهر على الشيعة وعميه، ف

 خرصّة من كرن في لانرن في تمك الفترة.

إليه الناس في السيد محمد باقر الصدر الذي كان فقيها  مجتهدا  يرجع الحال مع كذلك 

نقدية تتيصل بانتقاد  تواصل مع شريعتي، بل كتب رسالة  اللم يُبدِ أيي حساسيية في حيث ، ىالفتو

شريعتي نقدا  حول هذا الكترب، وهو نقد حيث كرن قد كتب  حول كتاب الولاية،ه شريعتي ل

سمةٍ شخصيّة نقدا  منشور ومترجمٌ إلى المغة العربية أيضر ، والسليد محيّد برقر الصدر كتب في مرا

، غرية الأمر أنّنر لا نعرف أين ذهب هذا النقد؟ وهل على هذا النقد، وتمّ إرسرله إلى شريعتي

 وصل لشريعتي أو لا؟!

هذا يدلّ على أنّ السلرحة العربيّة ليسلت لديهر أيّة عقدة أو حسلرسيّة من التواصل مع 

ربية، مثل موسى الصدر ومحيّد برقر شريعتي، ونحن نتكمّم عن رموي تمك الفترة في السلرحة الع

 .وغيرهم جمران مصطفىالصدر و

ث عن شريعتي في العالم العربي، لا  ة حال، عندما نريد أن نتحدي م حياته إلى على أيي بدي أن نقسي

 مرحلتين:
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يه شريعتي الأوي  والمرحلة الأولى: وه وهي فترة مر قال التسلعينيرت من القرن  ل،ما أسمي

 المرضي تقريار .

يه شريعتي الثاني، ولمرحلة الثانية: وها وهي فترة مر بعد التسلعينيرت من القرن  ما أسمي

 المرضي تقريار .

 ات(ل )ما قبل التسعينيّالمرحلة الأولى: شريعتي الأوّ

عمينر أن نعرف فضرء في العرلم العربي،  ةترشريعتي في تمك الفصورة وحضور لكي ندرس 

الشررع ع إليهر طمّ تجّ العرلم العربي؟ ومر هي القضرير التي كرن يالعرلم آنذاك، بماذا كرن يضهذا 

ولمرذا  ؟العربي؟ ثمّ ندرس شريعتي وأفكرره لنرى مر الذي أدّى إلى نفوذ أفكرره في العرلم العربي

 العربي؟ ئبهر من قال القررب ترحيالتمّ 

 اتلًا: فضاء العالم العربي قبل التسعينيّأوّ

لمعرلم العربي في تمك الفترة والاقتصرديّة والأمنيّة سيّة والاجتماعيّة إذا درسنر الظروف السلير

 :الآتينجد 

 اتالإصلاحتحقيق ة في فشل الأنظمة العربيّـ  1

فشل الأنظية العربيّة في  رت فترةَ رت والثمانينيرت وجزء من التسلعينيّ فترة السلاعينيّ كرنت 

المشرريع التي ادّعوا أنّّم يريدون أن  الإصلاح السليرسي والاقتصردي، حيث قرموا بعشرات من

 .برء برلفشل معظيهر لكنّ  ،يقوموا عبرهر بإصلاحرت سيرسيّة أو اقتصرديّة في المجتيع

ارط الرهيب عند الإنسلرن العربي إياءَ أشكرل هذه الأنظية من الإح حرلة  حدث هذا مر أ

الأنيوذج من كثر قربر  كرن أالآخر وبعضهر  ي،لشرقميعسلكر الر  برمّتهر، بعضهر كرن قريا

 الغربي.

بكلّ مر تحيمه الكمية من  ،ةحقيقيّ  برلنسلاة إلى العرب كررثة  كرنت م 1967عرم إنّ هزيية 

معنى، فرلمجتيع غير العربي لا يعرف حجم التأثير الكررثي لهذه الهزيية على الإنسلرن العربي، 

 مدّة طويمة.تهر تداعيرلكنّ الإنسلرن العربي شعر بهر وعرش  ،فهو لم يشعر بهر
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يعيمٍ بزعرمة إنّ كلّ تمك الآمرل الهرئمة التي بنرهر الإنسلرن العربي على القوميّة العربيّة 

انتهت هذه الأسطورة لقد م( انّررت في يومٍ واحد، 1970أسطوري مثل جمرل عاد النرصر)

أوراقٍ ممزّقة، ، وتحوّلت كلّ هذه الآمرل إلى (إسرائيل)برمّتهر خلال ستّة أيّرم من الحرب مع 

 ارط الشديد والهزيية النفسليّة.من الإح وهو الآن يعيش في حرلةٍ 

هنر بدأنر نشهد غزو ثقرفة الإحارط واليأس والفشل والنقد وجمد الذات عند النخاة 

جميع الشرائح والطاقرت الاجتماعيّة؛ لأنّ البرامج التي قدّمت لم يكن لهر أيّ العربيّة، بل عند 

إنّنر نشرهد آثرر هذه الانتكرسة في الأعمال الفكريّة، وفي الفنّ  لى الإطلاق.مردود إيجربي ع

 والإعلام، وفي الحيرة اليوميّة.

 لوضع القائماالمعارضة ورفض ـ  2

ارط والفشل هذا سوف يؤدّي برلشررع العربي إلى أن يتجّه نحو المعررضة إنّ الشعور برلإح

رلتغيير في بملا  أارط واليأس عررضة مكرن الإحفتأخذ الثورة والموالرفض لموضع القرئم، 

المجتيع، فأيّ خطرب بإمكرنه أن ينفخ روحر  في الإنسلرن العربي، فين الطايعي أن يتمّ تمقّيه 

ن هذه المأسرة التي بدّدت آمرلهر مة، فإنّ الأغمايّة الشعايّة العربيّة تريد أن تخرج بقدر من الإيجربيّ 

 ضة والثورة والرفض لموضع القرئم.عررنحو الم تتّجهوبهذا اكمّهر، 

 تنامي التيارات اليساريّة في العالم العربيـ  3

رار سرئر الامدان غ من هنر نشهد في هذه الفترة تنرمي التيررات اليسلرريّة في العرلم العربي على

 لحلّ ا طريقَ بوصفهما بل جميع الأمم المسلتضعفة، حيث بدت الشيوعية والاشتراكية  ،الإسلاميّة

عرني منهر المسلتضعون في العرلم، فكلّ تيرر يسلرري يرفض ي ن الأيمرت التي كرنممخروج ل

الوضع القرئم ويثور عميه، بدأ برلتنرمي؛ لأنّ التيررات اليسلررية كرنت تطمق شعرر التغيير 

ة و.. وهذا مر كرن يرومه الإنسلرن العربي الذي رأى جميع آمرله في والخلاص والعدالة الاجتماعيّ 

ة الاشتراكيّ وة والمرركسلية مهبّ الريح وفقد ثقته برلوضع القرئم، فغزت التيررات الشيوعيّ 

أخذ جميع جوانب لتتيدّد في العرلم كمّه، ت ترهيب لا سربق له، وصرر الجرمعرت برمّتهر بشكلٍ 

 الحيرة حتى الدين الذي كرن يعتبره التيرر الاشتراكي أفيونر  لميجتيع، ظهرت اتجرهرت في تمك
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ثات أنّ الدين أيضر  يؤمن برلنضرل وممررسة العنف من أجل العدالة، وظهر مر تحرول أن تُ الفترة 

 .«لاهوت التحرّر»يسليّى بـ 

هذا كمّه يرشدنر إلى التيدّد الكاير الذي حصل عميه التيرر اليسلرري في تمك الفترة، فكلّ من 

ة د الاشتراكيّ هو الذي يؤيّ  لدين الحقّ ة، فرأراد أن يقوّم شيئر  كرن يقوّمه بييزان الاشتراكيّ 

ة في المجتيع ة هي الحكومة التي تطاقّ الاشتراكيّ والحكومة الحقّ  ،والنضرل من أجل العدالة

 هكذا.و

من المتوقّع أن يتقاّمهر صرر إذن، أيّ مقولة كرنت قرياة من حركة اليسلرر وتنسلجم معهر، 

رت تمثّل عنوان الرفض في الأمة العربيّة، الشررع العربي ويرحّب بهر؛ لأنّ حركة اليسلرر صر

كرنت تمثّل عنوان الثورة والمواجهة مع فشل الأنظية عسلكرير  وأمنير  وسيرسير  واقتصردير  

 ى.وإنسلرنير  بكلّ مر لمكمية من معن

لنرى مر هي  ،إلى شريعتيولنأتِ الآن هذا هو المشهد في العرلم العربي في تمك الفترة، 

ة التي كرنت تمرّ بهر يايتري بهر في ظلّ هذه الظروف العصيات التي كرن شريعتي الأفكرر أو الميز

 ؟ة العربيّة في حينهر، ممرّ أدّى إلى قاول أفكرره والترحيب بهر في المجتيعرت العربيّة آنذاكالأمّ 

 ثانياً: خصائص شريعتي وأفكاره

ع يرّ بهر الشرريرن بعن  الاعتارر الظروف التي كين عندمر ندرس شريعتي وأفكرره آخذ

 منهر:، ييتري عن الآخرين بييّزات العربي في تمك الفترة، نجده

 ة عند شريعتياللغة غير المذهبيّـ  1

فضلا  عن  ،ل الذي أدّى إلى نفوذ أفكرر شريعتي في المجتيعرت العربيّة السلنّيةالأمر الأوّ إنّ 

مذهاي أو طرئفي على  ماته لا تتّسلم بطربعٍ رته في مجيل كتاه وكمالشيعيّة، هو أنّ لغة شريعتي وأدبيّ 

لا تشعر بأنّه إنسلرن مذهاي، أو  بن أبي طرلب، عليالإمرم الإطلاق، حتى عندمر يتكمّم عن 

ة أو ذاك، لا تشعر أنّه ينتقدهر من خمفيّة مذهاية أو من عقدة ميفعندمر ينتقد سيرسة هذا الخ

ه حسلرسيّة إنسلرنيّة تتّصل برلفقر والإنسلرن عنده حسلرسية مذهايّة بقدر مر عند تطرئفيّة، فميسل

والعدالة.. فهو لا يخوض في السلجرلات المذهايّة والطرئفية التي لطرلمر كرنت من أبري عوامل 

 .عنده ي الأمة الإسلاميّةتشظّ 



7 
 

ي برلخصوص ـ لم يعد يشعر بحرجز المذهايّة والطرئفيّة بينه السلنّ والعربي ـ  ئرلقررمن هنر ف

أن يوصل أفكرره إلى قموب وأذهرن مخرطايه من مختمف شريعتي استطرع ذا لهوبن  شريعتي، 

المذاهب الإسلاميّة، وأخذت هذه الأفكرر مأخذهر في نفوسهم وعقولهم، بينما الذي يصّر على 

نّ حرجز سوف يجد أرت، وإن أتى بأروع الأفكرر والنظريّ  ،السلجرلات المذهايّة في أدبيرته

 ان .إلى نفوس المخرطَ أفكرره  ولينع عن وصا يالمذهايّة هذ

التي تقدّم الأفكرر المذهايّة دون أن تكون في ، وإذن، هذه المغة والانية التفكيريّة لشريعتي

السلنيّ، فمم يشعر بأيّ  ئفي عارءة مذهايّة، كرن لديهر فعل السلحر في القرر وأمذهاي  لارسٍ 

شريعتي لاعض الرموي السلنّية من  حسلرسية على الإطلاق تجره أفكرره وآثرره. ورغم انتقردات

ي في العرلم العربي، الصحربة وغيرهم لم تكن هذه الانتقردات برلتي تمسّ إحسلرس الإنسلرن السلنّ 

  من المسلمين  بيختمف مذاهاهم.ايرأدّى إلى وصول أفكرره إلى عدد كمر وهذا 

 شريعتي ونقده الذاتي لمذهبه وقوميّتهـ  2

هو نقده الذاتي الذي مررسه في ر ، وسرط مغريرة مذهاير  أو قوميّ مر ياد من الثقة بشريعتي في أ

بنقد الآخرين، بل نقد مذهاه وقوميّته أيضر ، فأنت  لم يكتفِ حيث أكثر من موضع من كمماته، 

 برلنسلاة إليه على برأك ك في المذهب بيصداقيّةٍ مععندمر تمررس نقدا  لمذهاك يشعر المختمف 

 .برة أكيشعر بيصداقيّ ميّر  نقدا  لقوميّتك فرلآخر المختمف قو الأقلّ، وكذلك عندمر تمررس

ميول قوميّة، عندمر يقرأ شريعتي قراءة  ملديه نوجدنر بعض الكتّرب العرب الذي ،من هنر

ة سهّل أن يكون قوميّة ـ بصرف النظر عن صحّة هذه القراءة ـ يقول بأنّ نقد شريعتي لمصفويّ 

معنره أنّني فهذا ة بهذه الطريقة، إيراني ينتقد الصفويّ  خصٌ يأتي شفعندمر قريار  من العرب، 

بيني  أستطيع أن أتفرهم معه أكثر؛ لأنّني لا أشعر أنّ بيني وبينه مشكمة قوميّة، كما لا أشعر أنّ 

 وبينه مشكمة مذهايّة أو طرئفيّة.

كما  داخل مذهاه، ونقده للإسلام المحرفظ أو التقميدي شريعتي لرؤى مذهايّة سرئدة نقد

عقدة ت لديه أنّه ليسلوأكّد للآخر يسليّيه بعضهم، وكذلك نقده لقوميّته، عزّي من مصداقيته، 

رجلٌ منفتح على نقد جميع الاتجرهرت أو تأييدهر حسلب مر هو ة، بل مذهايّة أو بروبرغرندا خرصّ 

 ..ن العُقد المذهاية أو الطرئفة أو القوميّةممتحرّرا   ،يراه صحيحر  
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تمقّي ا النوع من الخطرب المتحرّر من العُقد المذهايّة والقوميّة في ترحيب المهذوبهذا سرعد 

لعربي بأفكرر شريعتي، فرستطرع أن يُوصل خطربه وصوته إلى أكبر عدد ممكن من النرس في ا

 العرلم العربي.

 شريعتي واهتمامه بالقضايا الإنسانيّةـ  3

 ونفوذهر في العرلم العربي، هرهمت في والتي سالميزة الثرلثة في خطرب شريعتي وأفكرره 

يحرول أن يقدّم قراءة عن الدين تتنرول هذه القضرير إنّ شريعتي تنروله لمقضرير الإنسلرنيّة، 

ة ة، فنجده يركّز كثيرا  في أعماله على قضرير الفقر والظمم والطاقيّة والعدالة الاجتماعيّ الإنسلرنيّ 

رلشيعي هو مهتمّ بطرب إنسلرني، عنرصر مكوّنة لخ روهذه المنظومة من الخطرب كمّه نحو ذلك.و

 الأمرييغي بدرجةٍ واحدة.العربي والتركي والإيراني و هسلواء، وكذلك يهيّ الوالسلني على 

ولعلّ تخصّصه في مجرل عمم  ،ةشريعتي يرى الحلّ في إصلاح التركياة الاجتماعيّ كرن 

الإسلامي، فأفكرره كمّهر تتيحور  الاشريّ اهتمامه منصاّر  على بنية الاجتماع  الاجتماع، جعل كلّ 

 شربه ذلك. حول الانية الاجتماعية، ولذلك ركّز على قضرير الفقر والطاقيّة والحرّيرت ومر

، ونحن نعيش في عصر هيينة الثقرفة الإنسلرنيّة أو ر  إنسلرنيّ  ر  خطرب شريعتي خطربوبهذا كرن 

ة، الذي يجعل الإنسلرن محور العرلم فتقوّم الأشيرء بييزانه، فكلّ شيء يحصّل منرفعه الإنسلرنويّ 

ومصرلحه فهو المطموب وكلّ شيء ينرقض مصرلح الإنسلرن فهو مطرود. وخطرب شريعتي كرن 

ه ة ييكن أن يشعر الإنسلرن بأنّ يتّصل دائما  برلإنسلرن، وكرن يوظّف المفهوم الديني في قضيّ 

ن، وترجع برلصرلح العرم عميه، وتحقّق العدالة الاجتماعيّة التي يتوق إليهر سلتفيد منهر الآم

 ة برلذات.الإنسلرن العربي في تمك المحظة الزمنيّ 

ده على السلطات ئهأو استغبا هعن احترام الإنسان ورفض استحمارشريعتي  إني حديث ، وتمري

ية الإنسان وعقله وإرادته، هذا كليه صبي في ا لإطار العام الذي يتوق إليه التي تصادر حري

 الإنسان العربي، بل أعتقد يتوق إليه كلي إنسان في هذا العصر تقريبا .

 قائمة ه إلى سلطةٍئشريعتي وعدم انتماـ  4

ه إلى سمطة قرئية معيّنة، فهو في ئالميزة الرابعة التي ييتري بهر خطربُ شريعتي، هو عدم انتما

ليُحسلب على أنّه هو النرطق الرسيي برسم هذه السلمطة  حدّ نفسله لا يتكمّم عن سمطة موجودة
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كن برسم أيّ سمطة قرئية، فمم ي أو تمك، فإنّ لحظته الزمنيّة سيحت له بأن لا يكون متحدّثر  

تخنقه عيوبُهر ومن جهة ثرنية لم تكن  ،حشيش من جهة متشاّثر  بكلّ  مضطرّا  لمدفرع عن سمطةٍ،

سمطة قرئية سوف تمحقك العيوب والإشكرلات التي إذ عندمر تتحدّث برسم وإشكرلاتهر؛ 

ة التي بينما شريعتي في تمك الفترة الزمنيّ ، متّهمٌ بهر كستصاح كأنّ وتمك السلمطة، تحوم حول 

ة أو سمطة كرن يعيشهر، لم يكن يتكمّم برسم سمطة معيّنة، فلا يتحدّث برسم سمطة اشتراكيّ 

 غير ذلك. ة أو دينية سيرسية أوإسلاميّ 

ذا الأمر يسلرعد المفكّر في نشر أفكرره عردة؛ لأنّه لا يتحيّل وير السلمطة التي ربما يكون إنّ ه

ة يدافع عنهر، فيسلتطيع أن يتكمّم بحرّية أكبر، لذلك رأينر خطربه معررضر  لمسلمطة الاشتراكيّ 

 رنية.لمحرفظة التقميدية من جهة ثة والسلمطة الدينية اوللأنظية الرأسماليّ ، ة من جهةالسلترلينيّ 

ة القرئية، إنّ الإنسلرن العربي في تمك الفترة كرن قد فقد أممه برلأنظية السليرسيّ فوكما قمنر 

فكرن هذا النوع من الخطرب النرقد لمسلمطرت القرئية، يشكّل برلنسلاة له بررقة أمل في ليمة 

ذا الأمل ذهب وراءه عمّه يجد بديلا  عن الأنظية والسلمطرت القرئية، وإن كرن هولهذا مُظمية، 

 بعد، لكن بما أنّه لم يختبر بعد فهو مر يزال في إطرر الأمل وييكن أن يكون هو الاديل عن بَر تَ لم يُخ 

 ي يُتربع مُنجزا  من هذا القايل.الأنظية والسلمطرت الفرشمة، وهذا مر يدفع الإنسلرن العربي لك

د هنا أني شريعتي رغم اقترابه الفكري من الفهم الاشترا كي للحياة، لكنيه مع يجب أن أؤكي

ذلك لم يحسب على أنيه اشتراكي إلا في بعض الأوساط التي كانت على خلافٍ معه وهي محدودة 

إذ لم يقدّم شريعتي نفسله يومر  على أنّه نرطق رسيي برسم التيررات الاشتراكيّة،  في العالم العربي؛

 طرب الاشتراكي في تمك الفترة.الخمن رغم أنّ خطربه كرن قريار  في كثير من عنروينه وشعرراته 

 اليسار الاشتراكيشريعتي وعدم التصادم مع ـ  5

لم يكن التيرر الاشتراكي لكن  ،ةرغم الانتقردات التي كرن شريعتي يوجّههر نحو الاشتراكيّ 

المفرهيم في ذات وكرن يركّز على يهم، على تصردم معه، بل رحّاوا بأفكرره، إذ كرن خطربه قريار  إل

الأحيرن وبمغة تجذب القموب، بينما نجد التيرر الاشتراكي على تصردم كاير مع مثل  كثير من

الشيخ مرتضى مطهري أو السليد محيّد برقر الصدر، مع أنّّما أيضر  كرنر قريان  إلى المفرهيم 
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د باقر الصدر ومرتضى مطهري ف ة في بعض المسلرحرت على الأقلّ،الاشتراكيّ  ما الفرق بين محمي

 تي؟وعل شريع

ة فرق كبير بينهم، فإنّ شريعتي رغم أنّه يتكمّم دينير  وينتقد بعض تجمّيرت الاشتراكية،  ثمي

يمتقيرن لكنّه لا يشكّل تحدّير  وتهديدا  لميسلرر، بينما محيّد برقر الصدر أو مرتضى مطهري مع أنّّما 

ة ومحرربة والطاقيّ  ويتكمّمان عن موضوع العدالة الاجتماعية ،ة في بعض المفرهيمالاشتراكيّ مع 

الإنسلرن المؤمن برلحيرة  ولديهما رؤية مسلتقمّة ينظّران لهر، وهكرن الإنسلرن، لكن قضرير الفقر و

السليرسية المتديّنة، فهما يشكّلان منرفسلر  لميسلرر الاشتراكي في العرلم العربي، بينما شريعتي لا 

 بهذا المعنى. يشكّل منرفسلر  

والرؤية الفكريّة  ،وطريقة العرض التي قدّمهرشريعتي، حهر ة الموضوعرت التي طرإنّ نوعيّ 

ما محيد برقر في، لاقٍ بل مُ  ،في تقديري ـ برلنسلاة إليهم منرفسلر   ـلم تكن تشكّل التي انطمق منهر 

جعل اليسلرر في الصدر أو مرتضى مطهري يشكّلان تلاقير  وتنرفسلر  في الوقت عينه، وهذا مر 

ن يذمإلى شريعتي منه إلى مرتضى مطهري ومحيد برقر الصدر، الر  ـ ـ نسلايّ أقرب  العرلم العربي

ة في بنيتهر الفكريّة أو بينما شريعتي لم ينتقد المرركسليّ  ،ة مئرت المرّات في كتاهماانتقدا المرركسليّ 

 ة ومر بعدهر.مثل المرركسلية السلترلينيّ  ،ةبقدر مر انتقد أشكرلا  من تجمّيرت المرركسليّ  ،الفمسلفيّة

ة أكثر من أنّه يريد أن نّ الإسلام هو الحلّ في مقربل الاشتراكيّ أيعتي لا يريد أن يقول بإنّ شر

يثات بأنّ الإسلام أيضر  يؤمن برلنضرل من أجل العدالة ويحررب الفقر والطاقية، بينما مرتضى 

ن رة ويقدّمة رفضر  برتر  في بنيتهر الفمسلفيّ الاشتراكيّ  رنمطهّري أو محيد برقر الصدر يرفض

الإسلام على أنّه هو الطريق الوحيد الذي ييكنه أن ينقذ المجتيع من الظروف المأسروية هذه 

 شرائح المجتيع.على مسلتوى مختمف ويحقّق العدالة الاجتماعية 

أنّ عنده  ئدين قد سرهم في ذلك، إذ لا يتوقّع القرر رجلَ شريعتي  أعتقد أنّ عدم كونو

يُمقي فهو جرد أن يرتدي الإنسلرن ييّ رجرل الدين، في، بروبرغندا خرصة وأأيدولوجير 

نفسله سيجعل اليسلرر  لمطرف الآخر أنّني أدعو النرس إلى إطرر فكري معنّ ، وهذا في حدّ 

هو تصردم مع اليسلرر ففيتحسّلس منه، وهذا مر حصل مع محيّد برقر الصدر،  ،العربي على قمق

ر المتصمة بقضرير الإنسلرن في تمك الفترة، ولم يكن على تواصل معه، رغم أنّ الكثير من الأفكر

 في أعماله وكتربرته.أيضر  تنرولهر الصدر 
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 شريعتي وعدم التصادم مع الإسلامـ  6

لكنهّ  ،ة أو يؤكّد على بعض المفرهيم اليسلرريّةأنّ شريعتي يركّز على المقولات الإنسلرنيّ رغم 

سم الدين ويقدّم برنرمجه في إطرر لا ين والإسلام أبدا ، فهو يتكمّم بريعررض الد يسلعى لكي لا

يتصردم مع الإسلام، ويرى أنّ الدين يؤمن برلنضرل من أجل العدالة ويحررب الفقر والطاقية 

فإنّ شعوبنر  أكثر؛ أفكرره هذه في العرلم الإسلاميبترحيب الأدّى إلى مر في المجتيع، وهذا 

 ر نسلخة عن الدين قربمة لمعيش.متديّنة، بل تحبّ الدين، وتنتظر أحداّ يقدّم له شعوبٌ 

ة فرق كبير بين مجتمعاتنا وبعض المجتمعات الغربيي  في الفترة التي جاء فيها  ة تجاه الدينثمي

لديهر مشكمة مع الدين نفسله، وإنّما تعرني من  تفإنّ شعوبنر في نفسلهر متديّنة وليسل ،شريعتي

تعررض الدين كرنت شعوب الغربية المشركل الاقتصردية والاجتماعية والسليرسية، بينما بعض ال

 في ذاته.وجوده ولا تسلتطيع أن تقال  ،نفسله

أن يحلّ المشركل الاجتماعية والاقتصردية والسليرسية في  هأيّ خطرب ييكنوهذا يعني أنّ 

بل فيه رائحة الدين، فهو مرحّب به أشدّ الترحيب، وأيّ  ،مجتيعرتنر ولا يتصردم مع الدين

لكنّه لا يحلّ مشركمنر لم يَعُد مرحّار  به، وكذلك أيّ خطرب يحلّ خطرب يؤكّد على الدين و

 مشركمنر ولكنهّ يتصردم مع الدين سيخمق مشكمة.

ومن جهة أخرى  ،الدينمتحدّثر  عن إذن، النقطة الإيجربية في شريعتي أنّه من جهة يتكمّم 

لأقل ـ أيّ تصردم بن  العربي ـ على ا ئيحرول أن يعرلج هذه المشركل، فلا يُحدث في نفس القرر

والهويّة الدينية التي يحيمهر،  ،هرتن  الهويّتن ، أي الهويّة الإنسلرنيّة في إطرر التغيير الاجتماعي

 .على الأقلّ  في تمك الفترةخصوصر  والعربي ، وهذا هو الذي يريده الإنسلرن المسلمم اليوم عيومر  

 ريعتي ولغة المعارضةـ ش 7

التي أعتقد بأنّّر سرعدت في نفوذ أفكرره في العرلم ويعتي النقطة السلربعة في خطرب شر

إنّ العرلم العربي يتوق إلى من يقدّم له لغة فالعربي، هي لغة المعررضة التي كرن ييتمكهر، وكما قمنر 

العربي في شريعتي وأفكرره  ئة، وهذا مر كرن يجده القررالمعررضة بعد فشل الأنظية العربيّ 

 ر أشدّ الترحيب.فرنجذب نحوهر ورحّب به
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 ةشريعتي واللغة الجماهيريّـ  8

ة التي كرن هي المغة الجماهيريّ هنر، ة النقطة الأخيرة التي أعتقد بأنّّر في غرية الأهميّ 

أو محرضرة  واحدة معقّدة، بينما  لايرن أفكرره، فلا نجد له كتربر  واحدا  معقّدا  شريعتي يسلتخدمهر 

 الفضرء الإسلامي بعض الأعمال المعقّدة وذات الطربع رين الكارر فينجد عند سرئر المفكّ 

 .والجماهيريّة صي إلى جرنب بعض الكتربرت والأعمال الواضحةالتخصّ 

بعض عندمر ننظر في الإطرر الإمرمي إلى السليد محيّد برقر الصدر نجد أنّ  ،على سايل المثرلو

دة، فلا يسلتطيع جمهور النرس أن العردي بحوثر  معقّ  ئكتربرته وبحوثه تعتبر برلنسلاة إلى القرر

العردي أن يسلتفيد منهر، بينما نجد مع  ئييكن لمقرروكمماته بحوثه بعض يسلتفيد منهر، و

من هنر نجد   عددٍ ممكن من النرس،برشريعتي لغة مفتوحة تمرمر ، فيسلتطيع أن يسلتفيد منهر أك

 كتربرت شريعتي تأخذ مكرنتهر في معررض الكترب إلى يومنر هذا.

ـ وهو إحصرء قديم يعود إلى مر في الشمال الأفريقي حسلب إحصرء بعض الكترّب العرب وب

 ،ومحيد برقر الصدر المرتاة الثرنية ،شريعتي المرتاة الأولىيأخذ عشر سنة ـ  ةيقرب من خمسل

 ومرتضى مطهري المرتاة الثرلثة.

ه لا يتنرول الاحوث نّ إذ إأعتقد أنّ المغة أيضر  سرعدت في أن تأخذ أعمال شريعتي الذروة، 

ة، بل ليس في هذه المجرلات، وهذا قد سرعد كثيرا  في ة أو منطقيّ ة فمسلفية أو أصوليّ عردة بذهنيّ 

 ترحيب النرس بأفكرره وآثرره.
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هذه بعض العنرصر التي ربما تكون قد سرعدت على نفوذ أفكرر شريعتي في العرلم كرنت 

شريعتي »مر سيّيته بـ وم( تقريار ، وه1995ل )العربي والترحيب بهر، وهي في فترة مر قا

قل إلى المرحمة الثرنية من رحمة أفكرر شريعتي في العرلم العربي وقد حرن الوقت لكي ننت. «لالأوّ 

 .«شريعتي الثرني»ب ـ  همر أسيّي ووه

 ات()ما بعد التسعينيّ ثانيالالمرحلة الثانية: شريعتي 

يسلت قضية بسليطة تتعمّق برلفكر نفسله فحسلب، بل إنّ قضية تعرمل المجتيع مع الأفكرر ل

ثيّة عنرصر عديدة تؤثّر على نوعية التعرمل معهر، ومن أهمّ هذه العنرصر الظروف السليرسية 

أنيه قد من هنا نجد  هذه القرعدة العرمّة،رء  من ستثنا رنوشريعتي وأفكرره لم يكو .والاجتماعية

منذ وفي الوسط الشيعي بالخصوص  ،العربيي  بدأت تظهر صورة جديدة عن شريعتي في العام

 خصائص شريعتي

اللغة غير 

 المذهبية

 النقد الذاتي

يا الاهتمام بقضا

 الإنسان

لى عدم الانتماء إ

 السلطة

ع  عدم التصادم م

 اليسار

ع  عدم التصادم م

 الإسلام

 لغة المعارضة

 يةاللغة الجماهير
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يه 1995عام ) سة وهو شريعتي المعارض للمؤسي  «شريعتي الثاني»م( إلى اليوم. وهذا ما أسمي

 ة.الدينيي 

شريعتي في هذه  ، ويتمّ تسلميط الضوء عميهر.هذه هي الصورة التي بدأت تنحت لشريعتي

عررض لسلمطة الفقهرء، فاعد الموهو  ،يّةسلة والسلمطة الدينالصورة الجديدة هو المعررض لميؤسّ 

 ،ةأن كرن شريعتي تمثرلا  لمعررضة الظمم والاستاداد أصاح الآن تمثرلا  لمعررضة السلمطة الدينيّ 

من دون مؤسّسلة سلام الإ»مثل  ،فأخذوا يركّزون على بعض أفكرره التي تقع في هذا السليرق

 بهر وكبّروهر. فرهتيّوا «التشيع العموي والتشيع الصفوي»و «دينيّة

ل أفراد أو تيررات أو جمرعرت اَ بدأ هذا الجرنب من شريعتي يتجلّى أو يُظهّر أكثر من قِ هنر 

ة، فأصاح شريعتي رمزا  لمعررضة السلمطة ة أو الدينيّ مشكمة مع السلمطة الإسلاميّ  ربرتت لديه

 ة ورمويهر هذه المرّة.الدينيّ 

ي؛ لأنيه بدأ نتيجة الظروف الوسط السني  في الوسط الشيعي أكثر منه فيا ما وجدناه هذ

فكما قمنر لا ييكن  مري بها المجتمع الشيعي في إيران آنذاك،ي السياسيية والاجتماعية التي كان

أنّ هذه الصورة وبخرصّة دراسة الأفكرر والنظريّرت بعيدا  عن الظروف السليرسية والاجتماعية، 

الإسلامي استاطنتر حركة  نقدية تجره السلمطة لشريعتي جرءت متزامنة  مع حركتن  في العرلم 

لية، وإنّما أريد أن أقول بأنّّر وركتن  المسلؤالحلا أريد أن أحّمل هرتن   .ة أو بعض رمويهرالدينيّ 

 وهاتان الحركتان هما:ئهر ونيوّهر، أثّر على نشوالأمر الذي جرءت متزامنة مع هرتن  الحركتن  

، وما رافقها من خلق فضاءات ثقافيية د محمد خاتميسيالالأسبق  رئيس الإيرانيالحركة 

 جديدة في إيران.

 .سيد محمد حسين فضل الله في العالم العربيالوحركة العلامة 

في هذا الفضرء ومر فيه صرحاتهما قراءة نقدية. وة أو ركترن بقراءة نقديّ الحهرترن لقد جرءت 

آخر، يختمف عن المظهر الذي  تي بيظهرٍ من تجرذبرت في العرلم العربي وإيران، تمّ إظهرر شريع

ة لمسلمطة الدينية أكثر ممرّ هو منرهض لمسلمطرت السليرسيّ ر  كنرّ نعرفه قال ذلك، فظهر منرهض

 القرئية في مصر أو في لياير أو في دول أخرى آنذاك.
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 الخلاصة والنتائج

 :بن  مرحمتن  لبدّ أن نفص إذا أردنر أن ندرس حضور شريعتي وأفكرره في العرلم العربي لا

وهي الفترة التي أخذت  .رت من القرن المرضي تقريار  يّ مرحمة مر قال التسلعين: المرحمة الأولى

وثيّة  ر التيرر الإسلامي واليسلرري معر .رواجر  في العرلم العربي ورحّب بهفيهر أفكرر شريعتي 

 العربي ولا أعتقد أنّ متري بهر شريعتي في خطربه ممرّ أدّى إلى نفوذ أفكرره في العرلماخصرئص 

فإنّ لغته هم، عن الآخرين بقدر مر كرن خطربه ييتري عنكثيرا  يتري يمضيون رؤيته الفكريّة كرن 

 ،ته وأعراف مجتيعه ومجتيع المسلمين  عيومر  ة لذاته ومذهاه وقوميّ وجرأته النقديّ  ،ةالجماهيريّ 

واهتمامه بقضرير  ،ةبما فيهر السلمطة الدينيّ وكونه إنسلرنر  متحرّرا  من الانتماء إلى أيّ سمطة معيّنة 

 بل تفرعل معه. تجرهه ةٍ العربي، فمم يشعر بحسلرسيّ  ئأثّر جدا  على القررذلك كمّه الإنسلرن، 

سلة الدينية سّ صفه على النقيض من المؤنترج شريعتي بوإة عردإ مةالثرني: وهي مرحالمرحمة 

 والسلمطة التي معهر.

ربما في إيران كُتب الكثير في نقد أفكرره ف أختم كلامي هنا بإشارة سريعة إلى نقد شريعتي،

نر هذا نقدا  كثيرا  حول شريعتي وأفكرره، وأغمب وأعماله، لكن لا نجد في العرلم العربي إلى يوم

في  خرصةبة، والنقد الذي كُتب على شريعتي في العرلم العربي هو من قِال التيررات الدينية الشيعيّ 

 ل.يمن شريعتي الثرني، وليس أبدا  على الإطلاق في يمن شريعتي الأوّ 

في رغمَ أنّ مقولات شريعتي  ،إذن، العالم العربي لم يعرف بعدُ مرحلة نقد شريعتي

ن م دـ لمكثير من النقتي نفسله ا  عن شريعدشكل عرم ـ بعيثوريّة قد تعرّضت بير والجالأيديولو

 .ةالعربيّ  قال النخاة

الارحث في  خالأمه وفق مر قدّ  ،ي عربييا  وشريعتي تركييا  تقارن بين شريعأهنا أن ني ويهمي 

يعتبر بيثربة مركز شريعتي في المشهد التركي مر يزال ربما التي ساقت كميتي هذه، فرضرته مح

يتلاقى بقدر مر اليوم، لمفكر الديني أو الثوري  التغذية، لكن في العرلم العربي شريعتي ليس مغذ  

 مّ توظيفه لخدمة أمرٍ من الأمور.لموجود أو يتمع الفكر ا

مها شريعتي كانت متناسبة مع تلك الفترة الزمنيي  ة التي كان يعيشها، لكن إني الرؤية التي قدي

أقترح أن تُعقد ندوات لدراسة جدوى أفكار شريعتي في عصرنا الحاضر، لنرى هل صار 

ي بانتهاء عصر أو لا؟ هل انتهى عصر شريعتالصلاحية شريعتي اليوم نسخة منتهية 
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هيالأيد  ولوجيا بظهور حركة نقد الإسلام وتأثيرات الغرب الليبرالي الذي فتيت كلي العقائد واتجي

ر زال  البنى الأخلاقية للإنسان؟ هل شريعتي ما بالإنسان اليوم نحو اللادينية واللأبالية ودمي

 ليوم يمكن أن يخدم في شيء أو لا؟ا

شريعتي وحضوره في العرلم العربي وأسارب  صي تجرهَ هذه صورة موجزة عن انطارعي الشخ

إحصرئيّة  ةإلى يومنر هذا، ولكنهّر ليسلت دراسأفكرره عبرتهر  سلررات التيالمالترحيب بأفكرره، و

 .ارعرتـ كما قمتُ ـ انطمر هي قدر ب، تعتيد الأرقرم الدقيقة


